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[سورةآل عمران :119015 ] 

فى غَزوَة أحد ء كان الْهَدفالأكْبَرٌ 
لكشي ر من المشركينَ هو أن يَتَخِلْضُوا من 
ارس ول قله , ظَنًا منهم أن ذلك 


| .سيرِيحُهم مس الإسلام إلى الأ . 
راح بعضُ المشركين يَبَحَتْ عن مُكان 


الرسول يله حبَّى يَصل إليِه وَيقَثْلَهُ » 
وأحَد يَرَدْد : 
-دُلُونى على مُحمد , ذُلُونى على محمد » 


وراح بعض المشركينَ الذين يُجِيِدُونَ 


رَمَى السَّهامٍ ؛ يُوَجَهِونَ سهامهُم صوب 
رسُّول الله عله كى يردوه قميلاً . 

وأدرك الْمسَلمون أن غَاية المشركين 
الدّنيمَة هى أن يَصلُوا إلى رسول الله عله 
بأَىُ وسيلّة , فالْعَفُوا حَولَّه فى شجاعَةٍ 


3 


| «"«تلعساما راد لرسكون اك كر فتن 


المشركين لبتعراف نتجريات فارع 
حاف عليه الصّحاَةٌ وفالوا له: 
-.أبى أنت وأمى يا:رسول 'لله لا تفعل.: 
حتى لا يصيبك سهم من سهم الأعداء 3 
'رواحنا ورك ررحت » وي تنا لحيانت 
ورقف كثي رس الصحابة خلف رسو الله يك لكى 
يحمرهمن السّهاه اشير كاي 


مر فيحتهه رنالذا ذلك الايد 


4 1 
ماجهم حش هدام اخثر مون 

وكاد أب فتكي اس الحراح يقاتر 
حَس د خط على حياة رسون الله عله 
سرع نحوه حتى يديه بحياته. 

راصن سهم من يد أحد المسركي 


قفاصاب النبى َيه , حتى سالت الدماء | 


على وجهه وكسرت رباعينه « أنسن العى | 


بجرار اشاب 2 . 
/ 


وأسرع الصححانة نجر رسترل» !لله عله 


ركه اريم اوه 


الذى وجد حَلْقَمَينِ من بات المقَفَرٍ قد 
دخَلَّعا فى وجنتى رسول الله عله . 

وقبّل أن يبدا أبوبكر فى مُدَاواة جرح 
الرسول لله رأى رجلا مُقْبِلاًمن قبل 
الْمَشْرِق يَطيرٌ طَيرانًا » فعوجس أبُوبكر 
وقال فى نَفسه: 

-اللهُم اجْعَلّه طاعة . 

فإذا بهذا الرجل هو أَبُوعَبَيدَة بن الجَرَاح » 
ترك القعال وجاءً مُسرعا نَحَوّ رسول الله عه 


يُدَاويَه . 


وعندما رأى أَبُوِعْسَيدَة بن الْجَرَاح 


أبابكرالصديق يَهُمُ بمدآواة الرسول عله 
وتَرْع الْحَلْقَحَينٍ من وجْنَمَيه قال له فى 
0 


0 
فعركه أبُوبكْر لكى يدال هذا الشّرف » 


فأحَذ أَبوعْبَيدة بِتسيّمه إِحْدى حَلْقَتَىي 
المغفر , فتزعها وسقط على الأرض 
وسقطت لَنيْتهُ معه. 


ثم أخد الحلقة الأخرى بعَبيّعه فسقطت ء 
و 1 5 


1 


شالك الدسد مزارجه رسو )ال 2 
2 وكيد المَشهد كلاتسلم يويك 
بكاء خَارَا وقال ل بعضهم: 

- لاع الله أن ينهم من هَؤلاء يا رسول الفه. 
:وسكت الرمول َيه ؛ ونَظرللأفقَ 


سكي كانما تتسبطن بات الله 


ونسان حاله يفول : 


- نك يكن بك عصب على قلا بالى 
ثم قال فى تأثّر شديد : 


سيف يفلح ة ا ارجةنيبهم 


بالدم وهو بات َنم ؟ 

وتألم! ار 2 ذه 
ولكن لإعلرار أهل مكّة على كَفرهم 
وعدادعم ومحاريتهم لرشول اثله عله 
وهو يدعو إلى الله ولا يسالهم على ذلك 
أَجنر ولا يريد متهم ثوابًا ,“كن اللة 
(تعالى) كان يريد شيع آخر ؛ لأنه يعلم 
غَيْب السّموات والأرض وما نحت القّرَى 
ولا تدرى لَعَلَّ الله يحدات بعد ذلك أمرا ! 


وراد كقارٌوالمسافقون م نإيذائهم 


للرسول عله . سواء بَالُفَول أو الفغل . 


فكان الرسحؤل ع يدعكر ماهم 
ويحددهم بأسمائهم فى الصّلاة ويقول فى 
ذُعاءم الْقبوت : 

-اللّهمَ الْعَن فُلانَا وفلانًا . 

وكان يقول حين يفرع فى صلاة الُْفجرٍ 
من القراءة ويَكَبّرٌ ويرقع رأسّه : 

سمع الله لمن حَمده , ينا ولك الحم . 
ثم يقول وهو قائم : 

-اللهم أنج الوليد بن الوليد , وسلّمّة 


ابن هشام , وعيّاش بن أبى ربيعة |م 


والمُسَتضْعَفِينَ من الْمِؤْمنينَ , اللهم اشُددٌ 
وَطَأنَكَ على مُضَرَء واجعلّها عليهم سدين 
كسنى يوسّف ء اللهم الْعَن لَحْيَانَ ورَعلاً 
وذَكْوَانَ , وعصيّة عصّت الله ورسوله . 
وظلّ الرسول عَلتّه على هذا الوضع بعض 
الآيَام » ثم توقّف عن ذلك بعد أن أنرّل 


الله (تعالى) قوله: 


«لتتككيالاتري؛ 


لِمَنْيَكَا وَيُعَرّبُ من 
[سورة آل عمران :154 114] 
إن هذه الآيات الكريَة تعلّمنا أَنْ الله (تعالى) |89 


كان يقف وراء نبيّه ينه » وكان يعلّمه ويربيه 7 


وبين له»الضواب داتهًا حنى يُعَلّم لله 
َمُعَهُ ويرشدهم إلى الصّواب . 


20-7 لزه 7<" 


نعَعَنّمَه_أَنّ الله ,حدة هوا المُحَصرّف فى 
الأمررٍ .له مطلق الستتيعه والإراذة يقعل 


ا » ولا يمأل عما يفعل؛ 


ا ويه اج وده 


ولدلك فإن الرسول عَيِه بعد أن دعا على 


0 ء 50 3 عايه 
7 مضر وعلّى كَدَّرٍ فريش . جاده حبريل 5/2 


مر من النّه أن يسكت عن لعز الكُفَارٍ 
واسبيه»وقان] كه 

-يا محمد إن الله لم يبِعَقك سَبَابا 
ولا لعَانَاء وها يعدت رحطة ولم ينِعَفْكَ 
ا ا د و 


عَنيهم أر يعذتهم فَإِنْهُم ظَالِمَوِ 


ثم علّمه ذعاء فقا ؛ 


-اللهم 


نا تستعيئك ونِسحَغْفَرَكَ ونؤمن 


1 1 0 


اللهم إِيّاكَ عبد , ولك نصَلَى ونسجَدء 
وإلَيِكَ نسْعى وَتَحَفد , نرجو رحميَك 
ونخَاف عذابك الْجَد إن عَدابَكَ 
بالكافرين ملحق . 

فاللهُ (تعالى) أراد أن يقول لنبيّه عله 


إنهُ ليْسَ لأحد من الأمْرٍ شىء ‏ لا فى نصرٍ 
ولا فى هَرْهَةِ . إنْما الْمَطْلوبْ من الْمسلم 
الطّاعةٌ والوفاء والأداء ‏ أَما الأمر بعد ذلك 


فكُلَه لله ليس لأحد منه شَىء , ولاحنّى 
لرسول الله يله . 


والمسلم الذى يدْرِكُ هذه الحقيقة 


) لايتَعجُلٌ شِينًا . ولا يطلب شيثًا إلامن 
الله (تعالى) ؛ أن الله (تعالى) وحدة 9 
هو الْقادرٌ على تلبيّة مَطالب عبادة . 


لاع خرن اميل عن 0 


النّاس: 
“إن ل يد الجنة . إل الله ل 1ك 
يَرضَى عله . 

أن الله (تعالى) يُدخل فى رحمّته من 
يَشَاء ويثوب على مَن يَشَاءُ » ولا يجوز أن 


نتدخل فى مشيمته وإرادته . 


ولدا فى رسُول الله لله أسوَة حَسَنَةٌ , فقلا .0 


قا سماد علطت عت 


- نلهم اهد قومى فإنهم لا يعسمون 
وكات يفول : 
أرجو أن بخرج الله من أصلابهم مَن 


شاك درم 


السداية 0 أعدى 0 لإسلام 3 
ددع الْمَقَاديرٍ شو فى أعتديًا 
ولا تبيتن إلا خالى 0 
ما بين طرقة عين وانتباهتها 


